
 بسم الله الرحمن الرحيم

 لانعكاسات على المجتمعات المسلمةوا "القناص الأمريكي: "مقابل الدعاية فيلم

 (مترجم)

 4102هو من أفلام الحركة والدراما الأمريكية رفيعة المستوى، من إنتاج عام " القناص الأمريكي"

ريس كايل القناص الأكثر فتكا في حيث تستند قصة الفيلم على السيرة الذاتية لك وإخراج كلينت إيستوود،

حسب  061تأكد منهم في العراق، شخصا  422تاريخ الولايات المتحدة العسكري، والذي تسبب في مقتل 

ل وقد حصل كايل، القناص الأكثر دموية في التاريخ الأمريكي، لنفسه على عدة ألقاب مثوزارة الدفاع، 

عنصرية الجرائم الت نفسه، سجلت وفرة هائلة في في الوق وصاحب أكبر سجل في القنص، "سوورةالأ"

 .في الولايات المتحدة العربية المسلمة تليااالجكراهية والتهديدات ضد الو

ماذا يعني الفيلم لأولئك الذين شاهدوه بما يحويه من تحريف فاضح بعد أن تصدر شباك التذاكر في 

جوائز؟ نحن على دراية بتصوير هوليوود لجنود الأسبوع الأول بملايين الدولارات وحصل على العديد من ال

ومتعوشين للدم والانتقام النابعين من إحساسهم بالواجب الووني لبلدهم، ثم  قساةالولايات المتحدة كأشخاص 

 .يعودون لبلدهم مسرورين بما قاموا به من قتل في حرب العراق وغيرها من البلدان الإسلامية

واقتناص ملايين الدولارات في إيصال وجهات نظر معينة للمجتمع،  آخر ا  وتعتبر وسائل الإعلام وسي

ابي الأأنفسهم  ونبريعتالذين الأفلام،  ومخرجر ويعب   والوصول لعدة أهداف، عن وجهة نظرهم في  ،خلاقعر 

الحكومة بما ادعته إعلان الحرب على العراق وشعبها في حرب ضخمة بنيت على أسس خاوئة من البداية 

بوق ومنسوجة كخرافة واهية أما حكاية الفيلم ف يملك أسلحة الدمار الشامل،العراقي صدام حسين الرئيس  أن

امرأة في أو في بدلة  رجلاكان أسواء  ا  دمن يشكل تهدي لحيث يكرر القتل لك.. شاملة الحربودعاية واسعة 

كرهت "الحياة الحقيقية قوله تصريحات كايل في  منالفيلم ويقتبس  إلى المدرسة، اذاهب وفلا وأعباءة سوداء 

لا غرابة في و ،"ارب في العراقهذا ما كنا نح –ما كنا نقاتل في العراق من الشر والحقارة والوحشية 

صحة الفيلم لعامة الناس سواء  علىد يلتأكل وذلك ؛للجوائزلترشيحات واالتكريم من ووفان على الفيلم  حصول

 ،"حول شخص حقيقي" بأن القصة تدور ينالسينمائي أحد النقادل وكما قا ها،خارجأو  المتحدة في الولايات

 لا يكون سياسيا؟أن كيف يمكن لهذا  ،"ليست سياسيةو، يةإنسانأنها قصة "و

أو الحاجة " قتل العرب"ـلا يمكن استبعاد التحريض في الفيلم وإولاق العنان ل ،كبداية ،بالنسبة للمشاهدين

 يحكي قصة أين هي الإنسانية في فيلم، فيةإنسانكاية قصة ذلك في حو، "بعض الأشخاص السيئين"إلى قتل 

ني أيوب المدير القانويقول  ؟أكملهب بلدفي من يعيشون المذبحة التي تحرض على العنصرية والعنف تجاه 

في  ا  دحا ا  عالعربية الأمريكية في واشنون العاصمة، أن هناك ارتفافي المجتمعات مكافحة التمييز  للجنة

 يحكي عنالفيلم " ت تقولكتبف كلينينمصوفيا ، أما الكاتبة ةالعربي الجاليةم الكراهية والتهديدات ضد جرائ

علاقة لها والحرب في العراق، متناسين تماما أن الحرب في العراق لا  00/9ارتباو مباشر بين أحداث 

لذلك كان من الوهم  بالعراق، ت له أي صلةذلك اليوم كانفي لا أحد من المهاجمين ، 00/9 بالمرة مع أحداث

 ".كهذا ارتباو بأي تصريح علني عن ل  لم تدحتى إدارة بوش ربو العراق بذلك الحدث، و

ضد الكراهية لحرب على العراق؛ جرائم با 00/9أحداث  صلة: التي سأعالجها هناالقضايا  دولتحدي



عنف والدم في الثقافة الأمريكية؛ الشهية لللهم من قريب أو بعيد؛  ينتميأو أي شخص " المسلمين العرب"

 .نموذج حرية التعبيروالسياسة المقنعة في شكل التعبير السينمائي؛ ومسؤولية الرقابة 

- بالحرب على العراق سخيف تماما نظرا  لأنه ثبت بأن قرار بوش 00/9بادئ ذي بدء، إن ربو أحداث 

الولايات المتحدة قادت  ت، وكان00/9عت في هجوم على العراق لا علاقة له بالحوادث التي وق تشيني شن  

لا يزال متشابكا  بعد أكثر من عشر الذي  الأمرحملة عالمية لغزو العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل، 

إلى افتقار الجماهير وبدم ظهور أي من أسلحة الدمار الشامل، عمدمرة مع نتائج  ويه منتبما يح ،سنوات

بدلا  من ذلك  هولكنوكالات الأنباء في نشر الأخبار المثيرة،  ول الفيلم القيام بدوريحا ،العامالوعي السياسي 

ووريقتهم في التعامل تعويذة القتل، وشعار الحرب، إن  .لتحقيق هدف سياسي محددكاذبة ويميل  ا  ربث أخباي

المسلمين د بلالسياسة الخارجية الحكومية للحرب ضد الإرهاب في جميع أنحاء ل تبرير   هيمع الأمور 

 .كان من الوسائل اللازمة لإنجاز المهمة، ولا يهم كايل وأمثاله أن يكونوا مذنبين بفعلتهم ي  باستخدام أ

أمثال كايل أكثر من أي وقت مضى من خلال الجلوس في دور السينما الدفع ب أما القضية الثانية، فإنه يتم

كان أللإرهابي سواء  النموذج الأوليي شخص يشبه والمسارح ومن ثم مغادرة المكان واتخاذ إجراءات ضد أ

أو مدرسة إسلامية، وقد شهدت جميعها وفرة جذرية في  ا  دذلك موظفا عربيا أو أحد الولبة المسلمين أو مسج

 في عن غضبهم من المجتمع ،في خضم هذه الثقافة العنيفة ،ر العديد من المثقفينيعب  والتحرش والاعتداء، 

، (أم أنه الحق الذي يستغلونه في الوصول إلى المسلمين؟)فترض أن يعزز حقوق الإنسان الذي من الم اأمريك

فأفلام هوليوود تعرض  ؟أين هي الأخلاق التي تعزز الإنسانية والاحترام أم أنها غير مرئية بالعين الأمريكية

ن الشخص العادي الذي يرى العنف على الشاشة يمارس إحيث  ،شهوة الدم والعنف في الثقافة الأمريكية

إلى ساحات المدارس  هذه الأعمال ولكن غالبا  ما تتدفق أماكن تدعى مناوق حرب،عمليات القتل في 

 ؟الحيواناتالبشر عن  الذي من المفترض أن يفرقالعقل أين هي الرحمة؟ وأين هو فوالأماكن العامة، 

لمدارس والمجتمع ووسائل الإعلام، والتحرش في العمل، وتخريب أصبحت ممارسة البلوجة في ا لقد

الحصول على أكثر من ذلك، سوف "الممتلكات عادة متداولة في الثقافة الغربية، الشيء المتوقع كما يقولون 

 ألعاب الفيديو تجارة حولتالتي بدورها في قلب بلاد منحوة أخلاقيا و ، بيد أن هذا يحدث"ا  ديكون الأولاد أولا

 .والأفلام إلى أرباح بمليارات الدولارات

تشبه تضاريس  التي Counterstrikeمن يستويع أن ينكر ألعاب الفيديو ، لساحة السياسيةل اامتداد

أسوورة  ،أما كلينت إيستوود ؟حين قتلهم" الإرهابيين القتلى"الشرق الأوسو وأفغانستان والصوت مستمر من 

 ؛ر لخدمة أهداف عدةسي  يعمله  إنفبوبيعة الحال و، اأمريك فيالحرب  شعار يغذي افيلم أنتج فقد، رعاة البقر

 ،تريد على ماتحصل في نهاية المواف  كي مقبول، يظهر هذا الفيلم للجمهور أن العنف ببساوة سياسيا  ف

تنظيم القاعدة أو أي شخص  أساليب التعذيب مع أعضاءوكالة المخابرات المركزية الأمريكية  فلدىولذلك 

بدون ويار، ومراكز  اتوائرالقصف و، الذي ما زال قائمامعسكر خليج جوانتانامو وكذلك  لهم، ا  همشابيبدو 

إلى " القناص الأمريكي"فيلم ل في نقدهناعوم تشومسكي وقد ألمح  .القواعد العسكرية في الخارجالاحتجاز في 

اهل الحملة الإرهابية الأكثر تورفا  في ساعد على شرح السبب في أنه من السهل جدا  تجقناص تالعقلية " أن

 باستخدام وائرات وباماالحملة العالمية لأ إن لم يكن في التاريخ بأكمله، وأكبر مثال عليهالتاريخ الحديث، 

 ".بنالإلحاق الضرر  ونقتل الأشخاص الذين يشتبه في أنهم ربما يوما ما يخوول بدون ويار



 هيفعلتان وباكستان كواجب ب في العراق واليمن وأفغانسإضافة لما سبق فإن الفيلم يظهر الحرو

واعتبار الحروب في السنوات العشر الأخيرة  ن لبلدهم، من خلال قتل كل شخص قد يهدد أمريكا،وكييرالأم

النقاد ف ولذلكوأن استكمال القوات في عهد أوباما لمهمتها التي بدأتها في عهد بوش ضرورة ملحة،  ،ضرورة

وسائل الإعلام يمكن أن ، فلها تأثير أوول أمدا  على عامة السكان ليكونالدعاية القتل ب آلة يدعمونسوف 

 .إدامة حالة محددة أو تهدئة عاصفة وشيكة في تأثيرا من الحكومة كثرأتكون 

" القناص الأمريكي" فبدأ ها،سياقتأخذ الأمور بدأت  ولكن أين الرقابة ونموذج حرية التعبير؟ ببساوة

 دعمامع عقد المسيرات  وقد تزامن ذلك الخارجيةإلى المسارح  ثم شق وريقه الداخليةنمائية سيال هعروض

أكثر من تؤجج مشاعر و ،للنبي  صورا مسيئة تنشر التي دوبيإشارلي مجلة لحرية التعبير في أوروبا ول

في إهانة وإذلال وبكل وقاحة يقفون ويتحد الآن العامة مع الزعامات و مليار شخص في جميع أنحاء العالم،

تلك سياسات  كل ما يخصأي شخص يجرؤ على انتقاد وجه ووجه كل ما يمت للإسلام والمسلمين بصلة، 

جنبا إلى جنب في باريس مع آلات القتل الغربية للتعبير عن تأييدهم حكام البلدان الإسلامية  فيقف، الحكومات

التجسس في والتدابير الأمنية في بريوانيا، ولسعودية، جلد في المملكة العربية الحرية التعبير والمتمثلة بال

نموذج  كله يمثلذلك إن  .لالقائمة تووو ...،وانقواع التيار الكهربائي في الأردنمساجد الولايات المتحدة، 

كان ذلك يخدم  وإن لنكون أكثر دقة،كذبة أكبر أكبر أسوورة في العالم أو  والذي هو أساساحرية التعبير 

الأمر هذا  نأبالرغم من و) ،ذلك بل ويتم تشجيعها فيفلا ضير أو بعض الجماعات،  الحكومات تلك أهداف

فكيف العقل والحياء، أما عند العودة للحديث عن  ،(القبول به لاإث الشعب فهم لا يوجد لديهم مجال يهين ثل

من الماضي في  ئايشحا الآن التفكير العقلاني والخلق السليم والذين أصبعلى  اقائميمكننا أن نتوقع حوارا 

يم، يجب أن يتواجد شخص بعقل سليم، شخص ما لمناقشة الأفكار السليمة والمفاه وُلبإذا  الثقافات الغربية؟

لخوف يمكننا أن نتوقع للمناقشة السليمة أن تأخذ مكانها في حين يتم الترويج، وعلى نواق واسع، ل وكيف

فضلا عن دعم الإعلام وشاشات التلفزيون،  ووسائل "جتماعيةالا"الشبكات  علىوالكراهية في كل مكان 

 الحكومات لتلك المساعي؟

ملك حتى الأفكار والقيم على أساس الخواب ا لم تعد تنهإ ، إذيديولوجية المنحلة فكريافعلا الأ إنها

هيب لجعل والتر التخويفإلى أساليب  يلجؤونوبالتالي  والتي تشمل التفكير العقلاني،المتحضر والأخلاق 

لذلك فمن الضروري أن يقف  لديهم قسرا ، ورق الحياة المتناقضةلنظامهم المعقد و يخضعونالسكان المسلمين 

لها في يجري الترويج  التيحريات اللكشف أكاذيب الديمقراوية والمسلمون بعقيدتهم الإسلامية ومثلهم العليا 

لإنسانية والعودة لعلاج العقول والنفوس لملي لها وإظهار القيم الأساسية للإسلام، والتوبيق الع ،الغرب

أظهر نرى كيف إلى الماضي،  نظرال العقل والروح، وحينأيديولوجية لتنوير  ولبناءالمجتمع،  فيوالحياء 

تتحقق بتنفيذ  يةالشمول الأعلى، وهذهرفع البشرية جمعاء إلى في التعامل مع جميع البشر والإسلام شمولية 

في التسامح  للإسلامجميعا القدرة الحقيقية نرى  كيالخارجية، وظام في السياسات الداخلية كن الإسلام كاملا

 .مع الآخر دون نبذ أو إهانة

 

 ه للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحريرتكتب

 منال بدر


